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الملخص
ــاخرة، فاتّضح أنّ جلّها يستقيم فی  ــاليب عبيد الس قد تمّ فی هذا البحث تصنيف كلّ أس
مجموعتين لا غير من أدبياته الساخرة: الأولی، أدبيات ساخرة تنطوی علی مضامين كاشفة 
ــتور، سياسية خارقة للناموس أو اجتماعية طوباوية؛ وهی كلّها محظورة، مسكوت  للمس
عنها فی أغلب الأحايين، لا بل محرّمة فی أحايين أخری، ولا يمكن المساس بها أو الدنو 
منها بالمرّة؛ والثانية، مزاحات أو ملاطفات أو فلنقل هزليات أو بالأحری فکاهات ترتبط 
ــدية ونقائص جسمية. والأولی، تنحصر –كما مرّ- فی موضوعات لا يمکن  بعاهات جس
البوح بها أو حتی التلميح إليها. وهی إمّا أن تکون محظورات جنسيّة، وإمّا محرّمات دينية، 
أو محاذير قانونية أو عُرفية، أو خطوط حمراء سياسية. والثانية، فهی تمثّل موضوعات تتناول 
ــرية، ونقائص آدمية، ترتبط بنقص ظاهری مادّی، أو نقص نفســی أخلاقی  عاهات بش
ــلوکی، أو نقص عقلی؛ وهی فکاهات تتطرق إلی نواقص جسدية وعاهات جسميّة،  س
ــات ثقافيّة وأخلاقيّة، وتنطوی فيها أحياناً فکاهات تتعلّق  تنطوی فی مجاميع من فکاه
ــانية وجهالات بشرية وعنجهيات آدمية. وفی هذه الدراسة، ينهض السعی  بغباوات إنس
ــذه الأدبيات من دغدغة  ــية وحوافزها المحرّكة التی تمُكّن ه للبحث عن الدواعی النفس
ــافراً عذباً؛ وذلك بتسليط الضوء  ــاعر أو الإضحاك، ضحکاً دفيناً أليماً كان أو س المش
ــی الموضوعات الأولی من فکاهات عبيد إلی  ــی مختلف مواضيع عُبيد الفكهة: وتنتم عل
المجموعة الأولی من تصنيف فرُويْد فی نظريته الكبتية ورؤيتها التفريغية والتحريرية؛ أی 
ــبب الإضحاك عن طريق التنفيس عن المشاعر المکبوتة وتفريغها.  الفکاهات التی تس
وترتبط الموضوعات الثانية منها بمجموعة فرويد الثانية من تصنيفه فی تلك النظرية؛ أی 
التقليد البحت وغير المتقن والمحترف للحرکات والقوانين الطبيعيّة والأعراف الاجتماعية، 
مما يكون مدعاة للإضحاك، وذلك بسبب تحريره لطاقات فکرية أو ذهنية مكنونة، وتحفيزه 
لإطلاقها وإخراجها للعلن. أمّا المجموعة الثالثة من تصنيف فرويد، فهی لاتتعلّق بموضوع 
بعينه، بل تتعلّق بإحدی التقنيّات، ألا وهی تقنية المباغتة التی قد أفاد منها عُبيد فی صياغة 
ــی أی موضوع كانت، إذا ما وظّفت فيها تقنية  ــخرياته؛ إذ أنّ أية فکاهة، ف فکاهاته وس
ــارف مفارقة  المباغتة، فهی تثير الضحك، لكونها تدفع بالفكر أو الذهن ليكون علی مش

تنفيس عن شعورين مختلفين فی آن واحد.
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المقدّمة
هناك نظريّات مختلفة حول دواعی كون شیء ما مدعاة للضحك، وعن أسبابه التی 
ــیء ما مُضحِکاً للآخرين، وعن حوافزه التی تجعله قادراً على الإضحاك. وإذا  تجعل ش
ــئنا الإجابة علی هذا التساؤل، وهو: لماذا يثير الأدب الساخر أو بالأحرى، لماذا  ما ش
تثير الفکاهاتُ الضحكَ؟ والرد على هذا الاستسفسار، وهو: ما هی الموضوعات التی 
يوظّفها الأدب الساخر لتكون أكثر إثارة للضحك؟ وعليهما، فإنّ علينا، ومنذ البدء، أن 

نعرّف مفهوم الضحك، لنعی ماهيته وأسبابه ودواعيه؟ 
وسنعرّفه فيما يلی لغوياً معجمياً، ثمّ نعالجه فيما بعد اصطلاحياً مفهومياً:

ــوعة اللغوية لِدِهْخُدا  تعريفٌ للضحك، جاء فيه: أنّه تلك الحالة  فقد ورد فی الموس
ــة على ملامحه أو الفرحة على محياه، جرّاءَ غبطة  ــان، فتطرء البشاش التی تعتری الإنس
ــفتان والفم. وهی  ــه، وتتحرّك من خلالهما الش ــرور وحبور يعتري أو مرح وفرح أو س
ــامة أو الضحكة، فيعلو فی الثانية  حالة تقترن فی الغالب بصوت خاص يواكب الابتس
ــدم فی الأولى (ظ: دهخدا، ١٩٦٥، مدخل: خَنْدَه [بِهاءٍ غير ملفوظة]،  وينخفض أو ينع
ــنانِ  من  ــاطُ  الوَجْهِ  و بُدُوُّ الأَس ــان العرب،: «هو انْبِس بتصرّف). كما ورد تعريفه فی لس

حِكِ.» (ابن منظور، ٢٠٠٤، مادة: ضحك) مُ  مبادِئُ  الضَّ  السرُورِ، والتَّبَسُّ
ونجد فی کتاب تاريخ طنز وشوخ طبعی [=تاريخ الفكاهة والطبع المزاحی (السخرية 
ــنذكر منه ما  ــبياً حول ماهية الضحك، وس ه وخِفة الظّل والدّم)] بحثاً مفصّلاً نس والتّفَكُّ
يفی بتبيان مفهومه ودواعی حدوثه، وهو أنّه: لا نعرف علی وجه الدقة ماهية الضحك. 
ــطو إلى أنّ "الضحك هو نتيجة التعجّب"، ولکن هذا التعريف نفسه يزيد  وقد ذهب أرس
ــان  ــاؤل عن أنّه: لماذا يضحك الإنس من إبهام الموضوع وغموضه؛ إذ يمكن أن يتمّ التس
ــد وردت نظريّات عديدة حول ماهيّة  ــببها؟ وق جرّاء حالة التعجّب، ولکنّه لا يبکی بس
ــیء المضحِك، إلاّ أنّ أياً منها لم يلق الأجماع أو القبول العام له، وإن كان لكلّ منها  الش
ــبيل المثال، فقد قال أرسطو أيضاً:  دوره فی إماطة اللثام عن جزء من حقيقته. وعلی س
ــيم الذی لا يبرح بالفرد، أو النقص الذی  "إنّ من مدعاة الضحك هو الخطأ غير الجس
لا يأتی على الفرد ولا يحطّمه". وقد ذهب هوبز إلى: "أنّ الضحك يتمخّض عن الشعور 
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ــت: " إنّ من مدعاة الضحك، هی تلك  والإحســاس المفاجیء بالتفوّق". وقد قال کَانْ
ــض معها الصدر، ويضيق  الحالة من الإحســاس المفاجئ بالوقوع تحت وطأة ما، فينقب
ــوبنهاور: "إنّ کلّ تعبير ينطوی على  بها، فتتحوّل فجأةً إلى انفعال وهيجان". كما قال ش
تناقض، ويفتقد الانسجام، فهو مثير للضحك ودافع إليه". وعليه، يمکن القول استناداً إلی 
ما ورد آنفاً: إنّ العناصر الرئيسة لإثارة الضحك تتمثل فی الإدراك المفاجیء للتناقض 
القائم بين حالة الأشياء على ما هی عليه وبين ما ينبغی أن تكون عليه أو کما نتوقّع أو 
ــن: حلبی، ١٩٩٨: ٥٨-٥٧، بتصرف وتلخيص) ــر أنهّا يجب أن تکون عليه. (نقلاً ع نفکّ
ــون رسالة فی الضّحك بنفس المسمى؛ وفيها يذهب إلى أنّ الضّحك  ولهِِنری برِجس
ــريّة تماماً، وأنّه نتيجة حدث اجتماعی وحصيلة له. كما يری أيضاً أنّ الهزل  هو صفة بش
هو سلوك بشری محض. وهكذا يقول: إن کان هناك فی الطبيعة أو فی سلوك الحيوان 
ــلوك الإنسان. وأنّ الإنسان، بدوره، هو  ــیء يدفعنا إلی الضحك، فسببه مشابهته لس ش
حيوان يَضحَك؛ وفی نفس الوقت، هو أيضاً حيوان يُضحِك. وكذلك يقول: إنّ حيواناً 
مثل القِرد، إن کانت لديه القدرة علی الإضحاك، فالسببُ هو الشبهُ الذی يجعل سلوكه 
ــان. ويرى أيضاً أنّ ضحکنا هو دوماً ضحــك جماعی.... وأنّ  ــلوك الإنس قريباً من س
للضحك رابطة خفية فی خلفيته الذهنية المشترکة وفی تفاهمه ومشارکته مع الضاحکين 
الآخرين الحقيقيين أو الخياليين. وأنّه يجب أن يستجيب الضحك لبعض متطلبات الحياة 
ــون،  ــون للضّجك معنی اجتماعی (برجس ــترکة. وهكذا يجب أن يک ــا المش ومقتضياته
ــع الثقافة على وجه  ــذا، يکتســب الضحك علاقة وثيقة للغاية م ٢٠٠٠: ٢٤-٢٢)؛ ول
ــفة الضحك وأسّها يکمن فی عدم المرونة  ــون أنّ أصل فلس الخصوص. كما يری برِجس

والجموح وعدم الانصياع. (المصدر نفسه: ٢٤)
ــتنتاج الذی يمکن أن يستنبط من نظريته، هو أنّ عدمية المرونة تکون:  وعليه، فالاس
ــكلی الملموس أو النقص  إمّا، أمام قوانين الطبيعة والجبلّة والخلقة، من مثل: القبح الش
ــة وتصرفات تقليديّة  ــمّ تقليده بحرکات تمثيلي ــوس، والذی يت المادّی (الفيزيائی) المحس
ــاخرة؛ وإمّا، إزاء القوانين الاجتماعيّة أو الأعراف الثقافيّة، حيث يضحى التندّر بها  س
أو الضّحك عليها نوعاً من الانتقاد أو التهكّم أو النقد الاجتماعی أو النقد الثقافی؛ وإمّا 
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ــيراً، إزاء الماهية الذاتية للطبيعة والجِبِلَّة الآدمية أو البعد الذاتی للمجتمع، فتنعكس  أخ
فی شكل نقد فلسفی ذاتی ساخر ونفسی ذاهل فی نفس الآن.

أسئلة البحث
وسنسعی فی  هذا البحث، أولاً: إلى دراسة وتحليل فکاهات عُبيد، والتعريف بأنواع 
ــليط الضوء علی السبب النفسی للإضحاك  موضوعاته الفکهة والهزلية، وثانياً: إلى تس
ــكلان إشكالية البحث التی تدفع  وفق نظرية التنفيس أو التفريغ الفرويدية؛ وكلاهما يش

إلى هذين السؤالين اللذين لا بُدّ من طرحهما لإماطة اللثام عنها، وهما:
ــا فکاهات عُبيد وفق  ــم إليه ــی المجموعات الموضوعية التی يمكن أن تنقس ١. ماه

رؤيتها الموضوعية؟   
ــين ماهيّة الإضحاك فی فکاهات عُبيد علی ضوء نظرية التنفيس  ٢. کيف يمکن تبيّ

لدی فرويد؟

منهج البحث
والمنهج الذی اعتمد فی هذا البحث، هو منهج توصيفی – تحليلی، وهدفه المراد منه، 
ــية التی تمكّنها من  ــباب النفس هو تحديد أنواع موضوعات فکاهات عُبيد، ومعرفة الأس

الإضحاك.
وبنظرة كلية عامة إلى المجموعات النظريّة الخاصة بالضحك والإضحاك، قد لوحظ 

انضواؤها على أربع مجموعات، هی:
الأولى: نظرية سوء سمعة الضّحك

ــر النقّاد تأثيراً، مع هذه الظاهرة باعتبارها  ــا، قد تعامل أفلاطون الذی يُعدّ أکث وفيه
ــه. كما وعظ أبيکتوس  ــانَ حلمه العقلانی، وتفقده تحكّمه فی نفس ــلب الإنس إثارة تس
ــه الآذان، وألاّ يتمادى فيه، وألاّ  ــن مغبة الضحك بصوت تُصم مع ــانَ، وحذّره م الإنس
ــكل لا يمكنه معه كبحه. وقد تعزّز وتزايد الإنکارُ الفلسفی للضحك فی  يكون منفلتاً بش
ــابع عشر للميلاد، ذاك الإنكار الذی أكّد وأصرّ عليه كلّ من: تامس  منتصف القرن الس
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هوبز، ورينيه ديکارت. (ماريال،  ٢٠١٤م: ١٧-١٤)
الثانية: نظريّة التکبرّ والاستعلاء علی الآخَر (النرجسية والبرُج عاجية)

وفيها، يكون التفســير البسيط لها، هو أنّ مصدر الضحك لدى الشخص، ما هو فی 
ــه بالتفوق علی الآخرين، وهو بالأحرى  ــعور ذاك الشــخص وإحساس الحقيقة إلاّ ش
ــن المدافعين المعاصرين عن هذه النظرية،  ــيراً لما جرى فيه. وم يعدُّ تبياناً لماضيه، وتفس
ــکروتن الذی يَعدّ المزاحَ التدميرَ المقترن بالاهتمام الشخصی أو بالشیء  هو: روجر إس
المتعلّق بشــخص ما. وهو يؤکد على أنّ الناس إن أرادوا أن لا يکونوا عرضة للضحك 
ومدعاة له، فإنّ سببه، ودون شك، هو أنّ الضحك، فی حقيقته، يهبط بموضوعه ويتنزّل 

به فی نظر مَن يبادر للضحك عليه. (المصدر نفسه: ٢٣)
الثالثة: نظرية التنفيس (التفريغ أو الإطلاق والتحرير)

ــل الضحك، علی  وفيها، يلاحــظ أنّ نظرية التنفيس هی تفســير هيدروليکی؛ يعم
ــه،  فی الجهاز العصبی عملَ صمّام الأمان فی مِرجَل البخار. وقد تم إيضاح هذه  أساس
ــکل إجمالی فی مقالة اللورد شافتسبری تحت عنوان: "بحث فی حريّة الطبع  النظريّة بش
ــکلاً علمياً أکثر، وذلك استناداً  ــبت فيما بعد ش المرح والمزاح" عام ١٧٠٩م. وقد اکتس
ــلاق الطاقة العصبية  ــی هذا التصوّر الذی يشــير إلى أنّ ما يقوم به الضحك هو اط إل
ــد هو مِن أکبر المنظّرين لنظريّة  ــه: ٢٨) وهنا نؤكد على أنّ فروي المکبوتة. (المصدر نفس

التنفيس هذه أو بالأحرى نظرية الإطلاق والتفريغ هذه.
الرابعة: نظرية التناقض (الّلاانسجامية) 

ــة التناقض هذه إلى أنّ مدعاة الضحــك هو إدراك الضاحك  ــا، تذهب نظري وفيه
لشیء متناقض تناقضاً ينقض أنماطنا الفکريّة، ولا ينسجم وتوقّعاتنا المنتظرَة. وقد تبنّی 
ــوبنهاور، وسورن کيير  هذا الاتجاه، كلٌّ مِن: جيمس بيتی، وعمانوئيل کانت، وآرثور ش

کغور، والکثير من الفلاسفة وعلماء النفس المتأخّرين. (المصدر نفسه: ٣٧)

خلفية البحث
ــارة إلی ما يلی من بحوث  وفيما يتعلّق بفکاهات عبيد ومجاميعه الأدبية، يمکننا الإش
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ــوخ طبعى [تاريخ الفکاهة والطبع المزاحی] لعلی  ــات، ومنها:  تاريخ طنز وش ودراس
أصغر حلبی، وقد طبعته دار نشر البهبهانی. وکذلك: تصحيح وتوضيح آثار عبيد زاكانى 
ــابق نفسه؛ وهكذا مقدماته التی کتبها  [تحقيق و تبيين آثار عبيد الزاکانی] للمؤلف الس
ــالة دلگشا [شرح وتوضيح رسالة  ــرح وتوضيح رس لكلّ من مجاميعها، ومن جملتها: ش
دلكشا]،  والتعريفات، وصد بند [مئة موعظة]، ونوادر الأمثال، وقد نشرت فی دار نشر 
ــاطير. وأيضاً تحقيق وتبيين أخلاق الأشراف للزاكانی، تحقيق المؤلِّف والمحقق السابق  أس
ــالة الزاكانی]، للمؤلف السابق نفسه، وقد نشرت فی  ــه. وهكذا: زاکانی نامه [رس نفس
ــر طرح نو. وکلّيات عبيد  ــه، دار نش ــر زوّار. وأيضاً عبيد الزاکانی للمؤلف نفس دار نش
ــر طهران مصوّر. وکلّيات عبيد  الزاکانی، تحقيق برويز أتابکی، وقد نشــرت فی دار نش
ــرتها دار نشر شهرزاد. وسنجش طنز  ــتيانی، وقد نش الزاکانی، تحقيق عباس إقبال آش
ــز عبيد وتحليل تطبيقى آنها  ــخورهاى طن عبيد زاكانی با راغب اصفهانى، ويافتن آبش
ــب الأصفهانی، واكتناه مناهل فکاهة عبيد  ــة بين فکاهة عبيد الزاکانی والراغ [الموازن
ــة المقارنة بينهماهما]، أطروحة دکتوراه غير مطبوعة لرودابه شاه  ومصادرها، والدراس

حسينی، جامعة العلاّمة الطباطبائی، کانون الثانی ٢٠٠٩م.

النظرية الفرويدية
ــاء الضوء أولاً علی  ــؤالی البحث المطروحين آنفاً، آثرنا إلق ــل الإجابة علی س  وقب
ــزاج يخلق اللذة أو  ــی تفيد باختصار: أن الم ــس أو التفريغ الفرويدية الت ــة التنفي نظري
ــرور، وذلك بالقبول العابر لحظّ النفس الحاصل من أمنية خفية أو محظورة؛ ويخفف  الس
بدوره فی نفس الوقت من الرعب الذی يُظهره فی العادة إنجازُ أمنية ما، مما يكون مدعاة 
ــن دافع محظور، وذلك بجعله  ــنّج أو التوتر الداخلی من خلال التخفيف م ــراغ التش لإف
مبتذلاً أو عامياً باعتباره: "نکتة" أو "رسوماً متحرّکة". والتفريغ المفاجیء، يتمخض عادة 
عن توتر عجيب من جانب، ومحبّب فی نفس الوقت من جانب آخر؛ فی حين أن الجذر 
ــکل ما فی "النکتة" التی هی ليســت محزِنة فی  غير الواعی لتوتر الفرد، يغيرّ ظاهره بش

العادة. (ايسنيك وزملاؤه، ١٩٧٢م: ٢/٥٨٠)
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ــزاح (der witz). وفی کلّ  ــلاث حالات من الضحك والم ــوم فرويد بتحليل ث ويق
الحالات الثلاث، يقوم الضحك بتفريغ الطاقة العصبيّة، تلك الطاقة العصبية التی تجمّعت 
ــی، ولکنها تصبح زائدة عندما يُترَك ذلك العمل أو الفعل. وفی النوع الأوّل:  لفعل نفس
ــتخدمة لکبت الأحاسيس  (der witz)، فإنّ تلك الطاقة الزائدة هی مبدئياً الطاقة المس
ــی النوع الثالث،  ــتخدمة للتفکير. وف ــاعر. وفی النوع الثانی، تکون الطاقة المس والمش
تکون طاقة الإحساس بالإثارات. ويذکر فرويد أنّ فی النوع الأول من الطاقة النفسيّة 
رة، طاقةً کانت لتکبت الإثاراتِ التی يعبرَّ عنها الشخص علی شکل ضحك إن لم  المحرَّ

تکن قد فُرِّغت.
ــا، هی: الرغبة  ــی تُکبَت أکثر من غيره ــإنّ الإثارات الت وحســب نظرية فرويد، ف
الجنسية والشعور بالعداء. وبناء علی ذلك، فإنّ معظم النُّکَت والأقوال تدل علی ظرافة 
ــا الداخليّة عند  ــداء أو کليهما. ونحن نجتاز رقابتن ــيّة أو الع ــع حول الرغبة الجنس الطب
ــية أو سماعها ونجسّد ( اللوبيدو ) أو غريزتنا الجنسيّة. وعلی هذه الشاکلة  النکتة الجنس
ــتحقر فيها الفرد  ــد العداء الذی نکبته عادةً، فی حکاية النکتة أو سماعها والتی نس نجسّ
ــية التی  أو الجماعة التی لا نکنّ الحبّ لها. وفی کلتا الحالتين، تتم إضافة الطاقة النفس
تستخدم بشکل طبيعی للکبت، ويتم التنفيس عنها فی الضحک. (ماريال، ٢٠١٤م: ٣١) 
ــاس يمکن القول إن النُّکَت والهزل الجنسی فی آثار عبيد من النوع  وعلی هذا الأس
الأول الذی يفرّغ فی الحقيقة الطاقة المکبوتة للرغبة الجنسية بالشکل المطلوب. کما أن 
ــات النقدية والانتقادات اللاذعة فی کل المواضيع تنضوی فی هذا النوع الأول  الفکاه
ــه. وفيما يتعلّق بذلک القسم الذی تتحرّر فيه  لأنها تحرّر الرغبة المکبوتة أو الغضب نفس
ــکل متزامن، تمکن الإشارة إلی الفکاهات والنّکت النقديّة  الرغبة الجنسيّة والعداء بش
ــی تخلط الملاحظة النقدية بقضيّة  ــيّة. وهی الفکاهات والانتقادات اللاذعة الت – الجنس
ــخاص معيّنين کأن يتحدّث عن التسيّب و التهتّک  ــيّة ما بهدف نقد وضع ما أو أش جنس
الجنسی لأشخاص ما بلغة الفکاهة والتهکّم علماً أن هؤلاء الأشخاص يمثّلون الأخلاق 

فی المجتمع.
ــابهة  إن حالة (der witz) الثانية للضحک تتضمّن من وجهة نظر فرويد صورة مش
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ــير ضروريّة. وهذه الطاقة  ــن تفريغ الطاقة تتجمع فيها الطاقة ولکننا نکتشــف أنها غ م
ــبب السلوکيات العفويّة وغير  هنا، طاقة تکرَّس عادة للتفکير. ومن أمثلتها الضحک بس
ــری فرويد أن إعادة عرضنا الذهنی لحرکات المهرّج العفويّة، بحاجة  المتقنة للمهرّج. وي
ــتعراض حرکاتنا الهادئة والسلسة  ــتهلکها لإعادة اس إلی طاقة أکثر من الطاقة التی نس
ــنا فی القيام بنفس ذلک العمل. وضحکنا علی المهرّج هو تفريغ تلک الطاقة  نحن أنفس

الزائدة. (نفس المصدر: ٣٢)
ــيطة و مطايباته (ملاطفاته) ضمن هذه المجموعة.  ــا أن نضع نکات عبيد البس ويمکنن
ــخاص الجهلة، والقبيحين،  ــر فی آثاره من أعداء أبطاله ( الأش ــلوکيّات التی تظه والس
والعديمی الأخلاق وغيرهم ) تعتبر فی الحقيقة تقليداً أحمق للقوانين الطبيعيّة والاجتماعية 
ــه الذی يقلّد الحرکات الطبيعية الهادئة  ــبه الحرکات العفويّة لذلک المهرّج نفس وهی تش
والسلسة وحينما تکرَّس الطاقة للتفکير فی العثور علی وجوه الشبه أو الاختلاف بينها، 

يحدث الضحک.
ــوع الثالث لايحدث إلاّ  ــة للضحک بأن الن ــد حالة (der witz) الثالث ــل فروي ويحلّ
عندما يکون هناک وضع يقتضی منّا أن نثُار حســب العادات السائدة کی نحرّر شعورنا 
ــعور  بالاضطراب. فی حين أن هناک فی تلک الأثناء دوافع تؤثّر فينا وتقمع ذلک الش
فی مسار تکوّنه... وتحدث لذّة المزاح علی حساب تفريغ الشعور الذی لا يحدث. وتنجم 
هذه اللذة من نوع من الاقتصاد فی استهلاک الشعور. ومثال فرويد هو قصة لـ ( مارک 
ــغلاً بشق الطريق  توين ) ينفجر فيها الديناميت فجأة وقبل الأوان عندما کان أخوه منش
و يقذف به إلی السماء. وحينما سقط الرجل أرضاً کان المسکين بعيداً عن موقع عمله، 
ــبب غيابه عن موقع العمل. وتوضيح فرويد لضحکنا بسبب  ففقد نصف أجره اليومی بس
ــعور بالأسف علی شقيق  ــية التی کنا جمعناها للش هذه القصة هو أننا نطلق الطاقة النفس
توين – الطاقة التی تصبح زائدة عندما نسمع القسم العجيب الأخير -  وعلی أثر هذا 
ــتهلاک الطاقة للشعور بالأسف الذی کان قد أُعِدّ من قبل، عبثياً فنقوم  الفهم، يصبح اس
ــذه المجموعات الثلاث  ــه عن طريق الضحــک. (نفس المصدر: ٣٣) ومع أخذ ه بتفريغ
ــتهلک فی الضحک، هی طاقة  بعين الاعتبار يمکن القول فی النهاية إن الطاقة التی تس



أساليب "عُبيدٍ الزاكانی"، الساخرة وفق "نظرية تفريغ الکبت" الفرُويْدية / ٧١

ــذی هو بحاجة إلی  ــا أو طاقة التفکير المکدَّس ال الإحســاس بالإثارات، وطاقة کبته
التفريغ. (نفس المصدر: ٣٤)

والنوع الثالث الذی يتحدّث عنه فرويد فی مجال فکاهات عبيد، لايرتبط بالموضوع 
بل بإحدی تقنيّات صياغة الفکاهة. أی تقنية المباغتة. و تتبّع الذهن لشیء ماهو عامل 
ــيئاً آخر فيقف بالتالی بين شعورين مختلفين، فيترک الشعور  الضحک. ثم يواجه فجأة ش
ــعور الثانی، وفی الحقيقة فإن استخدمت تقنيّة المباغتة فإنها تنضوی  الأول ويختار الش
فی المجموعة الثالثة من الضحک فی فکاهات عبيد أيّاً کان موضوعها. وقد تنضوی من 

الناحية الموضوعيّة فی المجموعتين السابقتين.

فکاهات عبيد المتعلّقة بتفريغ الشعور المکبوت
ــان وعلی هذا  ــالات طبيعيّة فی الإنس ــببُه حدوث ح الضحــک – مهما کان – س
ــارة إلی أهمها أی الضحک بسبب الفرح، الضحک  ــاس فإن لها أنواعاً تمکن الإش الأس
ــی ذلک. وفی الحقيقة  ــبب الغضب والحزن وما إل ــبب الخجل والحياء، الضحک بس بس
ــم علی هذه الشاکلة أيضاً. أی قصة أو شعر أو موقف  فإن الفکاهات والمُضحِکات تقسَّ
ــدی هذه الحالات أو يصوّر محيطاً ما يدل علی مثل هذه  ــق الضحک لأنه يحُدِث إح يخل
الحالات. وفکاهات عبيد علی هذه الشاکلة أيضاً. ولکن ما هی الموضوعات التی تخلق 
مثل هذه الحالات لدی قاریء آثار عبيد والتی تؤدّی فی النهاية إلی ردة الفعل المتمثلة 

فی الضحک؟
واستناداً إلی ما طرح من نظرية فرويد، تمکن الإجابة بکلمة واحدة وهی المحظورات. 
ــق بالموضوعات الممنوعة و تنضــوی فی المجموعة  ــات فکاهات عبيد تتعل ــرز تَبِع فأب
الأولی من نظرية فرويد. ومعظم فکاهات عبيد هی من نوع ردود الفعل علی الممنوعات 
ــان أو  والمحظورات. وهذه الممنوعات إما إنها مفروضة من الخارج والمجتمع علی الإنس
ــد يعلم المخاطَب ببعض من هذه المحظورات ويعيه و  ــن داخلة وعقله غير الواعی. وق م
ــکل لا إرادی. وتلک الطاقة  يضحک علی البعض الآخر من دون مقدّمة وتفکير و بش
ــة الموضوع. وعلی هذا يمکن  ــی يتحدث عنها فرويد تظهر علی أثر ممنوعي المکبوتة الت
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ــتنباط علی أساس نظريّة فرويد أن غالبية فکاهات عبيد هی نوع من ردود الفعل  الاس
إزاء المحظورات. ولکن نوع ردة الفعل علی هذه المحظورات مختلف. أی يتم منع العوامل 
ــبب فی إحداث  ــی موضوع مضحِک حيث يتس ــی تحوّل موضوع ما إل ــی تؤدّی إل الت
ــان الأخری. ومن  الضحک من باب الفرح والتعجب والخوف والغضب وحالات الإنس

أهم عوامل الضحک ودوافعه هذه بعضُ القضايا مثل:

المحظورات الجنسيّة
ــة فرويد فيما يتعلّق  ــتحظرنا نظري ــة هی ردّة فعل إزاء المحظورات، وإذا اس الفکاه
ــورات يقترن بردّة فعل من  ــعور باللذة الممنوعة، ندرک أن التقرّب من المحظ بکبت الش
الضحک مصدره الخوف أو السرور وراحة البال. و تتعلّق أکبر فکاهات عبيد الممنوعة 
ــية التی تخلق الفکاهات الجنسيّة. وسنلقی نظرة  بالمحظورات وخاصة المحظورات الجنس
ــة تعريف فرويد هی  ــری علی تعريف فرويد للضحــک. وبعبارة واحدة فإن حصيل أخ
ــرون ويتهرّبون إلی حد کبير  ــر ينف ــر حاجز محظورات اللذّة، ففرويد يری أن البش کس
ــيراً. والفکاهة تزيل هذا التناقض إلی حدّ ما فيحدث  ــن القضايا التی يميلون إليها کث م

الضحک وانبساط الخاطر فی النهاية علی أثر فکّ هذه العقدة.
وللمحظورات أنواع أهمها: المحظورات الجنسية، والمحظورات العقيديّة، والمحظورات 
ــية. وبالطبع يجب أن نأخذ  ــيراً المحظورات القانونية والسياس ــة والأخلاقيّة وأخ الثقافي
بنظر الاعتبار أن فصل هذه المحظورات عن بعضها البعض بشکل کامل غير ممکن. فربمّا 
حدث حظر قانونی بسبب حظر عقيدی. وتعتبر الفکاهات الجنسية من أهم ردود الفعل 
ــی موضوعات ممنوعة لأنها ذات  ــورات الغريزيّة. فالموضوعات الغريزية ه إزاء المحظ
ــن الرؤية وردود الفعل  ــان والفکاهة کما مرّ نوعٌ م ــة بالمحرّمات فی لاوعی الإنس علاق
ة، والعلاقات بين  ــيّ إزاء المواضيع الممنوعة. والفکاهات حول الجنس والأعضاء الجنس
المرأة والرجل وغير ذلک هی بالضبط ردود فعل غير إرادية فی مقابل هذه الممنوعات.

فکاهات عبيد الجنسية
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ــية واحدة من أبرز الفکاهات ذات التأثير الأکبر فی مؤلفّات  تمثل الفکاهات الجنس
ــرة فکاهيّة وتهکمية  ــاء والرجال بنظ ــن أهم موضوعاتها، العلاقات بين النس عبيد وم
ــة الحال. وهذا النوع من فکاهات عبيد والذی يعتبر من أهم مواضيع الفکاهات  بطبيع
المحظورة، ينضوی فی المجموعة الأولی من تقسيم فرويد وسبب حدوث الضحک ناجم 
ــرون إلی عدم  ــن فکاهات عبيد، ونحن مضط ــرح هذه المجموعة م ــن هذا الحظر لط ع
ــبنا هنا أن نحيل القرّاء إلی نموذج مختصر هو: (عبيد،   التطرق إليها والتهرّب منها و حس

٢٠٠٤: ١٧٨ و ١٢٣ و ١٤٣).
ــال من الفکاهات  ــاء والرج ــن الحالات المتعلّقة بالعلاقات بين النس ــد تکون م وق
ــية والفکاهات النقدية فی ذات الوقت، ومهما کانت المجموعة التی تنتمی إليها،  الجنس
ــعور بالغضب  ــا تنضوی ضمن النوع الأول من نظرية فرويد لأنها تحرّر وتطلق الش فإنه

والعداء، ومنها الفکاهات المتعلّقة بالزواج والزوجة والزوج. 
والأعمال الأدبية حافلة بقصص الحب الملتهبة والتغزّل بالحبيبة و الشغف بها وعشقها 
ــيئاً فيما يتعلّق بالإشادة بالشريک (الزوج أو الزوجة) وعشقه إلا فيما  ولکننا لا نجد ش
ندر. وتنتهی القصص دوماً بتحقيق العاشق والمعشوق لأمنيتهما فی الوصال. ولکن ليس 

هناک من أحد يخبرنا عن الأحداث بعد الزواج. وقد کتب بايولو کويليو قائلاً:
ــيطر  ــی اللحظة الأخيرة وعندما تدخل المرأة الطائرة، يصل الرجل فجأة وقد س «ف
ــار الفرحة للمضيفين و قائد الطائرة  ــأس عليه ويعيدها إلی عالم الحبّ و تحت الأنظ الي
ــرةً أنهما  ــينما. ويکتشــف المتفرّجون مباش ــة الس وقبل کتابة کلمة (النهاية) علی شاش
سيعيشان فرحين وسوية إلی الأبد. و لکن الفيلم لا يخبرنا أبداً ماذا سيحدث بعد ذلک: 
الزواج، الطبخ، الأولاد، العلاقات العاطفيّة تکون قلقة أکثر من أی وقت مضی، اکتشاف 
أولی علامات الجفاء، التوافق، اکتشاف العلامة الثانية، اتخاذ القرار، التهديد بالانفصال، 
عدم الاهتمام بسبب الشعور بالأمن، ظهور العلامة الثالثة، الصمت، التظاهر بعدم العلم، 
ــاع خطيرة للغاية فی هذه المرّة فقد يقول کلّ منهما للآخر : لا أريدک. کلاّ، هذه  الأوض
ــياء لايدور الحديث عنها فی الأفلام، بل تُکتَب علی شاشة السينما کلمة (النهاية)  الأش

قبل بداية الحياة فی العالم الحقيقی.» (کوييليو، ٢٠٠٦م: ٩٨)
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إن المرأة هی بمنزلة الوجود بالنسبة إلی الرجل و عندما يتزوّج الرجل من المرأة فإنه 
يکون بذلک قد استولی علی الوجود. والمرأة لها دوماً جانبان للرجل؛ الجانب الحيوی 
ــل إلی الإثارة مع القلق والترقّب و هذه بالضبط هی بداية  ــرّک الذی يدفع الرج والمتح
ــفة.  تحرّک الرجل نحو الزواج من المرأة وکأنه يضع قدمه علی أرض مجهولة وغير مکتش
ق فی  ــوّ ودخول أرض مجهولة هو دوماً غامض ومخيف و محفوف بالمخاطر وجذّاب ومش
نفس الوقت. ولکن عندما تکون هذه الأرض معروفة تماماً ومسيطراً عليها فإنها ما مِن 
ــیء آخر سوی أرض معروفة. الأرض التی يجب علی الرجل أن يسعی ويبذل جهده  ش
من أجل الحفاظ عليها. وهذا يعنی التوقّف. أی العمل والنشاط المتواصل واليومی. أی 
ــر به  ــذر البذور وانتظار الفصول والأيام المتکرّرة. وهذه الوقفة هی فخ من المرأة تأس ب

الرجل.
ــی للمرأة. أی جانب  ــرّک هو نفس الجانب المثير والغرام ــب الحيوی والمتح والجان
إضمار العشق لها و جانب التوقّف هو جانب کونها شريکاً. والشريک قد يکون بشکل 
لاإرادی بالنسبة إلی الرجل وللأسباب المذکورة، انعکاساً للحياة اليوميّة والعادة والعمل 
ــرار (الحيويّة والجانب  الرتيب. والعادة تتناقض فی ذاتها مع الإثارة والغموض والأس
ــريکاً- بالتعب والروتين  ــالات تأتی المرأة -باعتبارها ش ــی) وفی مثل هذه الح الغرام
ــی ذهن الرجل. ويبلغ الأمر حداً بحيث يواجه الرجل فی ذاته کائناً أوقع به فی فخه  إل
ــداع علی حد زعمه و ورّطه فی العمل والحياة اليومية الرتيبة. ولذلک فإن الرجل  بالخ
ــدّة ؛ النفور من  ــعر بالنفور من المرأة فی ذات الوقت الذی يريدها فيه بش فی ذاته يش
ــره بمثل هذا الخداع. وهو يعبرّ عن هذا النفور بالجفاء والفتور إزاء  الشــخص الذی أس
ــريک والزواج من أشياء أخری مثل العمل وقراءة الصحف وغير ذلک. فيما تتخذ  الش
المرأة فی المقابل موقف عدم الانسجام والشکوی والعتاب و لکنها تستلم هی أيضاً فی 
ــاه  ــة لتقضی حياتها بجفاء فی المقابل والتزوّج من حبّ الأولاد والتعلّق بهم. (ش النهاي

 حسينی، ٢٠٠٩م: ٢٠٢)
وهذ الجفاء المتبادل قد يعبرّ عن نفسه بين الحين والآخر من خلال المزاح والمواقف 
ــول الاختلاف بين الزوجة  ــی مجالاً للظهور. فکاهات ح ــة أی حينما يجد اللاوع الهزليّ
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ــيم  ــزوج، نکات حول تورّط الرجل بمصيبة الزواج، مواقف هزليّة تحدث عند مراس وال
الزفاف مع العريس حول توديعه للسعادة والراحة و مواساته من قبل الرجال المتزوّجين 
ــذا الخطأ مثله، کلّ ذلک يدل  ــباب العزّاب بعدم ارتکاب مثل ه ونصيحة العريس للش

علی هذا الرعب والمشکلة.
ــغل فی  ــد الأفلام الکوميديّة، أن البطل الأمريکی للقصة منش ــن نری فی أح    ونح
ــيّة وکان موضوعه يدور حول رجل وامرأة  ــاهدة عرض لخيال المآتة باللغة الفرنس مش
ــه أن يترجم له القصة فيقول صديقه إنهما  ــادلان الضرب بالعصی. فيطلب من صديق يتب
ــل الأمريکی: «لقد فهمت ذلک بنفســی. أخبرنی عن بقيّة  ــه. فيقول الرج زوج وزوجت

القصة!»

کيف هی العلاقات بين الرجل والمرأة فی آثار عبيد؟
المرأة والرجل يبدوان فی آثار عبيد متعطّشان لدم بعضهما البعض؛ والزواج مذموم 
وأمر غير حميد ؛ ولا نلاحظ أی تعامل عاطفی ؛ وقد قامت العلاقات علی أساس العَقد 
ــعيد. والضحک الذی يصدر من المتلقّی بعد قراءته لهذه  والواجبات ؛ ولا يوجد أحد س
ــد. الضحک الذی مصدره  ــيم فروي ــين، ينضوی تحت المجموعة الأولی من تقس المضام

تفريغ الشعور بالغضب علی أثر الخصام. وسنذکر هنا بعض النماذج:
ــين ثلاثة صور بين الصور الأخری: إحداها  ــت فی قصر برکان حاکم الخنتائي «رُسمِ
ــتغرق فی التفکير ؛ والأخری صورة رجل يضرب رأسه  ــاً و قد اس ــخصاً جالس تمثّل ش
ــده، و ينتف لحيته باليد الأخری؛ والآخر يرقص. وقد کتب فوق (الصورة الأولی) أن  بي
هذا الشخص يفکّر فی أنه هل يتزوّج أم لا؛ وکتب تحت الثانی أن هذا الرجل طلب يد 
ــل طلّق امرأته وفرغ من هذه المصيبة!»  ــرأة ثم ندم. وکتب تحت الثالث أن هذا الرج ام

(عبيد، ٢٠٠٤م: ١٧٣)
«کان لمجد همگر امرأة خلال سفره. ثم إنه کان ذات يوم جالساً فی مجلس. فسارع 
ــون فی البيت. فقال: ليت الدار هی  دی لقد نزلت الخات ــيّ إليه غلامه راکضاً وقال له: س

التی نزلت علی الخاتون!» (نفس المصدر: ١٤٣)
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ــت عجوزاً للغاية وقبيحة المنظر، فقالت:  ــاجر مع زوجته، وکان «کان مجد الدين يتش
ــيّد العمدة لايفعل ما تفعله، فلقد کان يصل الليل بالنهار قبلی وقبلک. فقال : لا  إن الس

تکلّفی نفسک ياسيّدتی لقد کان قبلی، ولکنه لم يکن قبلک!»  (نفس المصدر: ٩٤)
- المجرّد (الأعزب):  الشخص الذی يضحک علی ذقن الدنيا.  

- الشقی: العمدة.
- الباطل: عمر العمدة.

- الضايع: دهره.
- التلف: ماله.

- الپريشان (القلق والمضطرب) : خاطره.
- التلخ (المرّ): عيشه.

- الماتمسرا (بيت المآتم): بيته. 
- المعيل: المبتلی.

- ندامته و الافلاس: نتيجة ذلک.
 - المذکّر السماعی: الذی يعمل بنصيحة النساء.  

- الفرج بعد الشده: لفظ الطلاق ثلاث مرّات. 
- القوز بالای قوز (الحدبة فوق الحدبة): الحماة.

- مخ الحمار: الطعام الذی تقدّمه النساء لأزواجهنّ. (نفس المصدر: ٢٤٠-٢٣٤)

المحرّمات الدينيّة و الفکاهات العقيديّة 
ــة والمعتقدات الدينيّة  ــائل العقيديّ ــة التالية هی الفکاهات العقيديّة. فالمس الملاحظ
ــوط حمراء صارمة  ــات وفيها خط ــن المحرّمات لأنها موضوعات ترتبط بالمقدّس ــدّ م تع
ــذه الخطوط الحمراء يمکن أن يکون ردّ الفعل المتمثّل  ــق الوحيد للاقتراب من ه والطري
ــبيل المثال «ففی  فی الضحک من باب الغضب والخوف والتعجب وغير ذلک. وعلی س
أوروبا وفی بعض الکرنفالات نلاحظ قساوسة يتبرّجون بالملابس النسائيّة وهم يحملون 

کتاب الإنجيل مقلوباً!» (روح الأمينی، ١٩٩٧م: ١٢)
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وينضوی هذا النوع من فکاهات عبيد فی المجموعة الأولی من تقسيم فرويد أيضاً. 
لأن هناک فکاهات علی علاقة بالمحرّمات وسبب الضحک هو تفريغ الشعور الناجم عن 
مات. وتوجد فی آثار عبيد فکاهات  الرغبة المکبوتة أو الخوف من التقرّب من هذه المحرَّ

دينيّة امتزجت هی أيضاً مع المفاهيم الجنسية حيث نتجنّب ذکرها هنا.
ومن الموضوعات العقيديّة الصراع بين الغرائز والفرائض حيث يشبع بطل القصة فی 
النهاية کلتا الرغبتين من خلال الحيل الشرعيّة أو السلوک المتناقض وتکون نتيجة ذلک 
سلوکاً مثيراً للضحک. وينضوی الضحک علی هذه الفکاهات فی المجموعة الأولی من 
ــيم فرويد و الشعور المتحرّر هو شعور العداء لمثل هذا الشخص والغضب. لأن مثل  تقس
ــتحق النقد.  ــلوکيّات يؤدّی إلی خدع عوام الناس و التربّح وهو يس هذا النوع من الس
وهذا الضحک هو من باب الغضب ويصدر من الأشخاص الذين يقومون بالعمل الآخر 

حينما يختلون إلی أنفسهم.

 نموذج من عبيد
«کان جحا يسرق أغنام الناس ويتصدّق بلحومها. فسئل: ما معنی هذا؟ فقال: ثواب 
ــحمها و إليتها توفيراً.» (عبيد،  ــرقة الأغنام، و فی أثناء ذلک يکون ش الصدقة يعادل س

١٣٨٣ش: ٦٤)

المحظورات القانونيّة والتهکّم السياسی
يمکن اعتبار رد الفعل علی المحظورات السياسيّة نوعاً من ردود الفعل الاحتجاجيّة. 
ــيم فرويد. أی الضحک  أی الضحــک الذی مصدره الغضب. وهو النوع الأول من تقس
ــائع کثيراً وخاصة فی  ــعور بالعداء والخصام. ومثل رد الفعل هذا ش علی أثر تفريغ الش
ــون المجال للاعتراض والنقد،  ــخاص لايمتلک البلدان المبتلاة بالدکتاتوريّة. ولأن الأش
ــاء الحکومات  ــخرية من رؤس ــبرّون عن غضبهم عن طريق الضحک أو الس ــم يع فإنه
ــيّة  ــلوب إدارة البلد. ويمکن أن تعتبر الفکاهات والنکات السياس ــتهزاء من أس والاس
مقياساً جيّداً إلی حد کبير لمستوی الاستبداد والإرهاب السياسی السائد فی مجتمع ما. 
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ــيّة فی آثار عبيد فی الغالب فی نقد انعدام العدالة  وتتمثّل خصوصيّة الفکاهات السياس
ــاة والجبابرة ولا  ــهم من قبل الطغ ــور والتعرض لأرواح الناس ونواميس ــم والج والظل
نلاحظ موضوعاً خاصاً حول تغيير نوع الحکم أو تغيير الأسلوب السياسی والتنفيذی. 
ــلوک الشــخصی للحکّام و نسبة  ــخرية من الس وتتعلق مقوّمات النقد فی الغالب بالس
ــادهم الأخلاقی ووضعهم فی  ــض الصفات إليهم ممّا يتعلق بالناموس والتعريض بفس بع
ظروف ومواقف قصصية مضحکة.وهذا النوع من الفکاهات السياسيّة (السخرية و نسبة 
ــيم  الصفات القبيحة) ما هو إلاّ الغضب المکبوت الذی ينضوی فی النوع الأول من تقس

فرويد.

 بعض النماذج:
ــی دار الخواجه بهاء الدين صاحــب الديوان (محمّد  ــب دهقان من أصفهان إل «ذه
الجوينی). فقال لسيّد القصر أن يقول للخواجه أن الإله جالس فی الخارج وإنه يريدک 
فی أمر. فقال للخواجه؛ بشّر بإحضاره. وعندما دخل، سأل: هل أنت الإله؟ فقال : نعم، 
ــلبنی  ــتان وإله البيت؛ وقد س قال: وکيف؟ قال: لقد کنت قبل هذ اإله  القرية، وإله البس

نوّابک الدار منّی ظلماً، فبقی الإله وحده!» (نفس المصدر: ١٥)
ــم، فحدث جفاف  ــديد الظل ــی مازندران رجل اسمه العلاء وکان ش ــم ف «کان يحک
ــقاء. وحينما فرغوا من الصلاة، رفع الإمام يده بالدعاء  ومجاعة. فخرج الناس للاستس

من علی المنبر قائلاً: اللهم ادفع عنّا البلاء والوباء والعلاء!»  (نفس المصدر: ٩٠)
ــأل شــخص مولانا عضد الدين: فی زمان الخلفاء کان الناس يدّعون الألوهيّة   «س
ــال: لقد وقع علی أهل هذا الزمان من  ــوّة کثيراً ولکنهم لايفعلون ذلک اليوم ؟ فق والنب

الظلم والجوع بحيث نسوا کل شیء حتی الإله والنبی!»  (نفس المصدر: ٨٠)

فکاهات عبيد والمجموعة الثانية من نظرية فرويد (إطلاق الفکر وتفريغه)
ــات الممنوعة، فکاهاتُ النقص.  ــة الأخری من فکاهات عبيد بعد الفکاه المجموع
ــاء، والعجز  ــاً، مثل النقص فی الأعض ــص خارجياً ومادي ــون هذا النق ــن أن يک و يمک
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الجسمی وما إلی ذلک، وقد يکون أخلاقياً ومتعلّقاً بالشخصيّة. مثل السلوکيات القبيحة 
ــذاجة والجهل  ــب الأخلاقيّة. ويمکن أن يکون عقلياً مثل الجنون أو الحمق والس والمعاي
ــذه المجموعة من فکاهات عبيد عادةً فی المجموعة الثانية من  وغير ذلک. وتنضوی ه
ــص للعقود الطبيعيّة أو الأخلاقية أو  ــيم فرويد. وهی الفکاهات التی هی تقليد ناق تقس
العقليّة. والشخص الجاهل، يکون جهله مضحکاً فی مقابل السلوک العاقل فی مستوی 
ــرکات العادية والطبيعية. أو النقص  ــرکات المهرّج التی هی تقليد مَعيب وناقص للح ح
ــکال وسوم هزليّة ثابتة فی مقابل  ــميّة التی تبدو وکأنها أش فی الأعضاء والمعايب الجس

الصحة والسلامة حسب القاعدة والطبيعة.

نموذج من النقائص والعيوب الظاهريّة 
«کان ليّد قبيح نائب أکثر قبحاً منه. وفی ذات يوم ناول حامل المرآة، المرآةَ للنائب، 
فنظر فيها وقال: "سبحان االله! ما أکثر  التقصير الذی حدث فی خلقنا!"»  (نفس المصدر: 

(٨٥
ــهِ. ففَتَحَ الطبيبُ فَمَهُ ففاحَتْ رائِحَةٌ  ــکو وَجَعَ ضِرْسِ «جاءَ رجلٌ أبخرُ الی طبيبٍ يش

مُنْکَرَةٌ. فقالَ له: ليسَ هذا مِن عملی اذهبْ الی الکنّاسين.» (نفس المصدر: ٤٠)

نموذج من العيوب والنقائص الأخلاقيّة
ــوی علی المائدة، ولم يأکن يأکل منه  «يحکی أن ظريفاً رأی الکثير من الدجاج المش
ــوی بعد الموت أکثر من عمره قبل  ــة أيام متتالية. فقال: إن عمر هذا الدجاج المش لثلاث

الموت.»  (نفس المصدر: ١٣٦)
ــر الأجلُ کبيراً من الأکابر کان أوحد زمانه فی الثروة و قارون عصره؛ فقطع  «حض
ــرة الکرم. فقال: يا أولادی!  الأمل بالحياة، فأحضر فلذات کبده الذين کانوا أطفال أس
لقد تحمّلت عناء السفر والحضر لأزمان طويلة فی کسب المال وعصرتُ حلقی وضغطت 
عليه بمخالب قبضة الجوع حتی جمعتُ هذه الدنانير القلائل، فاالله االله فی المحافظة عليها، 
ــو يطلب الحلوی  ــه رأی أباکم فی المنام وه ــا، وإن قال لکم شــخص إن ــوا عنه لاتغفل
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ــيئاً؛ وإن طلبتُ  ــا لم أقل ذلک فالميّت لا يأکل ش ــن أن تنخدعوا بمکره فأن ــذروا م فاح
أنا نفســی ذلک منکم فی المنام و التمســت منکم هذا الالتماس نفسه، فإن هذا يسمّی 
ــه فی حياتی لا أتمنّاه فی مماتی".  ــيطان، فما لم آکل أضغاث الأحلام، وهو من عمل الش

قال ذلک ثم أسلم الروح إلی خزانة المالک.» (عبيد، ١٩٩٥م: ١٥٧)
وهذه المجموعة من الحکايات الفکاهيّة يمکن أن تکون من ضمن المجموعة الأولی 

شرط أن لايکون فيها نقد، والضحک فيها من باب تفريغ وإطلاق الشعور بالغضب.

نموذج من النقائص العقلية وفکاهات التهکّم بالجهل
ــه کان من أهالی  بطل الجهل فی قصص عبيد هو قزوينی عادةً. ورغم أن عبيداً نفس

قزوين ولکنه لم يول اهتماماً کبيراً بالقزوينيين فی آثاره.
ــه فذهب إلی الجرّاح. فقال: أعطنی  «يحکی أن قزوينياً کان يعانی من ألم فی ضرس
دينارين من الذهب کی أقلعه. فقال: لا أعطيک سوی دينار. وحينما لم ير بدّاً من الدفع 
ــذی لم يکن يوجعه. فاقتلعه  ــه للجرّاح وأظهر له الضرس ال ــاه دينارين وقدّم رأس أعط
ــتحق وتأخذ دينارين؟!  ــال القزوينی: کنتَ تريد أن تأخذ منّی أکثر ممّا تس ــرّاح. فق الج
ــنانی  ــناً واحداً من أس ــخرتُ منک فاقتلعتَ س ولکننی أکثر دهاء وذکاء منک؛ فقد س

بدينار واحد.» (عبيد، ١٣٨٣ش: ١٢٢)
ــاق لأن بيته مظلِم.»   ــکان يبحث عنه فی الزق ــی خاتماً فی البيت، ف ــاع قزوين «أض

(نفس المصدر: ١١٨)
ــة قديمة  ــر وينازع الموت، فأوصی بأن يطلبوا فی المدينة أقمش ــی يحتض «کان قزوين
وبالية ويتخذوها کفناً له. فقيل له: وما هو الغرض من ذلک؟ قال: کی يظن منکر ونکير 

حينما يأتيان أننی رجل قديم فلا يکلّفوا أنفسهم فی سؤالی.» (نفس المصدر: ١٥٦) 
«يحکی أن قزوينيّاً أضاع حماراً، فکان يدور حول المدينة ويشکر ربّه. فقيل له: لماذا 
ــکان هذا اليوم اليومَ  ــکر؟ فقال: لأننی لم أکن قد جلســت علی الحمار وإلاّ ل تقدّم الش

الرابع الذی أضيع فيه.» (نفس المصدر: ٩٧)
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فکاهات عبيد والمجموعة الثالثة من نظرية فرويد 
ــة الثالثة من أنواع الضحک من وجهة نظر فرويد ترتبط فی فکاهات عبيد  المجموع
ــة. وفکاهات عبيد يمکن أن  ــا، ولا علاقة لها بموضوع الفکاه ــة المباغتة کما ذکرن بتقنيّ

تنضوی فی المجموعة الثالثة، مهما کان موضوعها إن کانت تتمتع يتقنيّة المبالغة.
ــض الأحيان، فإنهما  ــان متناقضتان معاً فی بع ــان أو قضيت ــا يجتمع ظرف    وحينم
ــان رأی فرويد وتقنيّة المباغتة، فإن  ــتدعينا إلی الأذه تصبحان مضحکتين. وإذا ما اس
ــعور  ــعورين، أی إطلاق الش الضحک يحدث مفقاً لرأيه علی أثر التقابل والتنقض بين ش
ــببه التعجّب فی معظم  ــی هذه الحالة س ــعور الثانی، و الضحک ف ــور الش الأول و ظه

الأوقات.
 والأحداث والموضوعات أو الکلام والأحاديث التی تطرح خلافاً للتوقّعات، مثيرةٌ 
ــون مضحِکاً لأنه يخالف  ــارض مع العرف والتقاليد، يمکن أن يک للضحــک. وما هو يتع
ــون – وفق رأی فرويد – تقنية  ــذه الظواهر المخالفة للتوقعات يمکن أن تک ــع. وه التوقّ

المباغتة ومن النوع الثالث.

 نماذج من تقنيّات المباغتة:
ــة يجب أن تکون فی  ــر يقول لتلامذته ذات يوم إن الدراس «کان شمــس الدين مظفّ
ــة؛ فکلّ ما يتعلّمه الطفل لا يمکن أن ينســی أبداً. وأنا الآن أبلغ الخمســين وقد  الطفول
تعلّمت سورة الفاتحة و ماأزال أتذکّرها رغم أننی لم أقرأها أبداً.» (نفس المصدر: ١٥٠)
ــو يتفاجأ بعبارة ”لم أقرأ  ــة والقراءة الکثيرة، وه ــن هنا ينتظر سماع الدراس   فالذه

أبداً“.
 «کان هناک شخص يدّعی الألوهيّة. فاقتادوه إلی الخليفة. فقال له: کان هنا السنة 
ــناً فأنا لم أکن قد بعثتُه.» (نفس  الماضية رجل يدّعی النبوّة، فقتلوه. قال: لقد فعلوا حَسَ

المصدر: ٦٣)
فالذهن يتوقّع هنا العقوبة وتهديد المدّعی ولکن جوابه غافله. 

ــی معجزتک؟ فقال:  ــألوه: ما ه ــوّة. فأخذوه إلی الخليفة. فس «ادّعی شــخص النب
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معجزتی أنی أعلم بکلّ ما يجری فی قلبک؛ والآن يدور فی قلوب الجميع أننی أکذب.»  
(نفس المصدر: ١٢٥) 

النتيجة
نقول فی الإجابة علی السؤال الأول الذی طرح فی هذه المقالة إن موضوع فکاهات 
ــات النقائص. والفکاهات  ــا الفکاهات المحظورة وفکاه ــم فی مجموعتين هم عبيد يقسّ
المحظورة تتعلّق عادة بالمحرّمات الجنسية، المحرّمات الدينية والمحظورات السياسية. و يمکن 
ــخصيّة  ــدور فکاهات النقائص حول النقص المادّی والظاهری، أو النقص فی الش أن ت
ــمل أيضاً الفکاهات الثقافية والاجتماعية) أو النقص  ــلوک (وهی تش والأخلاق والس
ــی. وکلّ من هذه الفکاهات يمکن أن يطرح بهدف النقد أو لمجرّد الملاطفة والمزاح.  العقل
ونقول فی الإجابة علی السؤال الثانی إن الفکاهات الممنوعة تتعلق بالمجموعة الأولی 
من تقسيم فرويد بسبب إطلاق الشعور والإحساس المکبوت سواء کان مصدره الرغبة 

الجنسية أم الخوف (الفکاهات الدينيّة) أو الغضب (الفکاهات السياسية).
ــا فکاهات النقائص فتنتمی إلی المجموعة الثانية وهی فی الحقيقة تقليد ناقص  وأم
ــود الطبيعية أو الأخلاقية أو العقلانيّة. وکل من فکاهات المجموعة الثانية إن طُرِح  للعق

بهدف النقد فإنه ينضوی فی المجموعة الأولی من تصنيف فرويد.
ــه بموضوع فکاهات عبيد بل تتعلق  ــة الثالثة من تصنيف فرويد لاعلاقة ل والمجموع
بإحدی تقنياته الفکاهيّة الساخرة. تقنية المباغتة. وکل فکاهة فی أی موضوع إن کانت 
ــة الثالثة من تصنيف  ــن أن تکون منتمية إلی المجموع ــة المباغتة، فإنها يمک ــع بتقني تتمت

فرويد. 
ــی طبقة واحدة من  ــذه الفکاهات لاتنضوی بالضرورة ف ــة الأخيرة أن ه والملاحظ
تقسيم فرويد فقط. فقد تکون هناک فکاهة تنتمی إلی المجموعات الثلاث کلّها. أی إنها 
تجمع بين کونها تبينّ نقداً ما؛ أو مقيصة أو توظّف تقنية المبالغة فی نفس الوقت. وبذلک 

فإنها تعتمد علی نوع الموضوع والهدف من تقديمه وتقنيّته التطبيقية.
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